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مستخلص:
يهــدف هــذا المقــال لتوضيــح الــدور الريــادي الــذي تســهم بــه مجلــة القلــزم 
للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة في دعــم النــر الجغــرافي والبيئــي في حــوض البحــر 
الأحمــر من خــال فحــص أهدافهــا ومحتــوى منشــوراتها في تتابــع أعدادهــا الصادرة. 
اتبــع المنهــج التوثيقــي بالاعتمــاد عــى مــا ورد في مقدمــة المجلــة مــن أهــداف والأوراق 
المنشــورة كمصــدر للبيانــات. اتضــح أن مجلــة القلــزم للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة 
ــورة  ــة المنش ــوى الأوراق العلمي ــا أن محت ــا كم ــم الجغرافي ــداف عل ــع أه ــق م تتس
ــمل  ــي تش ــة والت ــات البيئي ــال الدراس ــا ومج ــم الجغرافي ــات عل ــع موضوع ــق م يتف
ــة نموذجــاً  ــة وأخــرى بشريــة. يســاعد هــذا في إتخــاذ هــذه المجل موضوعــات طبيعي
ــم  ــن ممــا يســتدعي ضرورة تقدي ــن المجال ــر البحــث العلمــي في هذي ــذى لتطوي يحت

الدعــم مــن قبــل الباحثــن فيهمــا بتقديــم بحوثهــم المتميــزة للنــر فيهــا. 
Abstract:

This article objects to explain the pioneering role of Gulzum 
journal for geographical and environmental studies in supporting 
geographical and environmental research in Red Sea Basin 
through scrutinizing its objectives and the papers’ content of its 
successive published issues. Documentary approach was followed 
based on the foreword came in introduction of the journal and 
the published papers as sources of information. It is depicted 
that, Gulzum journal for geographical and environmental studies 
accords with the objectives of the geography science and the 
content of the published scientific papers also, concords with the 
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physical and human topics of the geography science  and the field 
of environmental studies. This helps in taking Gulzum journal for 
geographical and environmental studies as a model to follow to 
promote scientific research in these two fields which essentially 
require the support of researchers in that two fields to present their 
distinguished research to this journal. 

مقدمة:
اقتــر النــر العلمــي الجغــرافي في الســودان لســنوات طويلــة عــى القليــل جداً 
مــن المجــات الدوريــة التــي تصدرهــا بعــض الجامعــات الحكوميــة. فقد صــدرت أول 
ــة الآداب جامعــة الخرطــوم  ــا بكلي ــة متخصصــة مــن قســم الجغرافي ــة جغرافي مجل
باســم مجلــة النيــل والتــي صــدر منهــا عــدد واحــد فقــط وانقطــع إصدارهــا كليّــاً. 
ثــم أصــدرت الجمعيــة الجغرافيــة الســودانية الوطنيــة أيضــاً مجلــة باســم »المجلــة 
ــا  ــع صدوره ــم انقط ــط ث ــداد فق ــة أع ــوالي ثلاث ــا ح ــدر منه ــث ص ــة« حي الجغرافي
ــم  ــمبر 2018م. ث ــذ ديس ــاد من ــا الب ــرت به ــي م ــية الت ــداث السياس ــة للأح نتيج
أصــدرت كليــة الجغرافيــا وعلــوم البيئيــة بجامعــة الخرطــوم مجلــة باســم » مجلــة 
الســودان الجغرافيــة« والتــي تصــدر بانتظــام حتــى اليــوم وظلــت المجلــة الوحيــدة 
ــر  ــة في أكتوب ــة والبيئي ــزم للدرســات الجغرافي ــة القل المتخصصــة حتــى صــدور مجل
مــن عــام 2020م. وأشــر هنــا إلى أن النــر الجغــرافي الداخــي كان يتــم عــر المجــات 
ــة....  ــمى مجل ــب مس ــل في الغال ــي تحم ــا والت ــة في الجغرافي ــر المتخصص ــة غ العلمي
للدراســات الإنســانية أو مجلــة ..... للدراســات الإنســانية والتربويــة أو أي اســم آخــر.

مجلة القلزم للدراسات الجغرافية والبيئية: نافذة لأفق جديد:
لقــد نتــج عــن قلــة مواعــن النــر المتخصصــة للبحــث الجغــرافي في الســودان 
ــر في  ــل أو الن ــة في الداخ ــر المتخصص ــات غ ــر في المج ــون للن ــه الجغرافي أن يتج
ــا  ــة في أورورب ــة الإنجليزي ــر باللغ ــة أو الن ــات العربي ــة في الجامع ــات العلمي المج
ــك الجهــات خــارج الســودان  ــة في النــر في تل ــكا. وفي الحقيقــة توجــد صعوب وأمري
ــة  ــادة اللغ ــر وضرورة إج ــة الن ــاع تكلف ــا ارتف ــون أهمه ــد يك ــباب ق ــدة أس لع
الإنجليزيــة وصعوبــة التواصــل خاصــة قبــل تطــور تقنيــة الأتصــالات بجانــب ضرورة 
مســتجدات البحــث العلمــي والتوجهــات البحثيــة للمجــات. وفي الإشــارة الأخــرة هــذه 
قــد يترتــب عليهــا عــدم قبــول البحــوث للنــر ممــا يجــر بعــض الباحثــن للعــودة 
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للبحــث عــن النــر داخــل الســودان. أمــا بالنســبة لارتفــاع تكلفــة النــر فقــد نتــج 
ــات  ــف المرتب ــي لضع ــر الخارج ــن الن ــن ع ــن الجغرافي ــن م ــام الكثيري ــا إحج عنه

وشــح أو انعــدام الدعــم مــن الجامعــات التــي يعملــون فيهــا.
في ظــل هــذه المعطيــات بــدأ مركز دراســات وبحــوث دول حــوض البحــر الأحمر 

في إصــدار مجلــة القلــزم للدراســات الجغرافية والبيئيــة في أكتوبر عــام2020م. 

أهداف مجلة القلزم للدراسات الجغرافية والبيئية : 
يشــر مســمي المجلــة إلى أهدافهــا وطبيعــة اهتماماتهــا البحثيــة. فقــد اهتمــت 
ــي  ــات الت ــوث والدراس ــة بالبح ــة والبيئي ــات الجغرافي ــزم للدراس ــة القل ــداف مجل أه
تخــص حــوض البحــر الأحمــر والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة. ويأتــي 
ــذا  ــى ه ــة ع ــن الإجاب ــد تكم ــر؟ ق ــر الأحم ــوض البح ــام بح ــا الاهتم ــا لم ــؤال هن س
الســؤال في البحــث في عــدّة اتجاهــات لمعرفــة أهميــة هــذا الحــوض الإقليميــة والعالميــة. 
مــن المعــروف جغرافيــاً أن حــوض البحــر الأحمــر يفصــل قــارة أفريقيــا عــن شــبه 
الجزيــرة العربيــة أولاً، ويفتــح عــى المحيــط الهنــدي عــر خليــج عــدن ثانيــاً . فمــن 
تلــك التخــوم الجغرافيــة يبــدأ حــوض البحــر الأحمــر مــن عنــد بــاب المنــدب ويتجه في 
اتجــاه شــمالي - غربــي حتــى ينقســم إلى خليــج العقبــة الــذي يصــل حــده الأقــى 
إلى دائــرة العــرض 0 29  شــمالاً وخليــج الســويس الــذي يصــل إلى دائــرة العــرض 030 
شــمالاً )Buist,1854 (. ويفــر هــذا أهميــة موقعــه الجغــرافي الــذي قــد يكــون أحــد 
ــة عــى الســؤال المطــروح. ولكــن هــذا لا يكفــي إذ أن حــوض البحــر  جوانــب الإجاب
الأحمــر يعتــر حوضــاً مهمــاً للــدول المشــاطئة بحكــم مســاحته الكبــرة التــي تبلــغ 
نحــو 440 الــف كيلومــر2 ممــا يتيــح فرصــاً للاســتغلال الاقتصــادي عــى مســتوى 
ــر  ــر الأحم ــدول. فالبح ــتوى ال ــى مس ــن وع ــن المحلي ــش للمواطن ــب العي ــبل كس س
ــات  ــواع الكائن ــيّ )DIBattista et al, 2016 ( بأن ــي غن ــم أحيائ ــى عال ــوي ع يحت
ــة  ــور البحري ــة والطي ــة الدقيق ــات الحي ــماك والكائن ــا الأس ــة منه ــة المختلف الحي
والشــعب المرجانيــة والمانجــروف، وكائنــات خــط الســاحل الضحــل. فقائمــة الأســماك 
ــة )  ــة و25 رتب ــون إلى 154 عائل ــاً ينتم ــر 1078 نوع ــر تظه ــر الأحم ــة للبح المحدث
ــة  ــا عائل ــاً أهمه ــة نحــو 1284 نوع Golani et al., 2010(، ويتوطــن مياهــه العميق
ــوض  ــر ح ــك يعت ــيد، 2006(. وبذل ــاً )الس ــم 14نوع ــي تض ــية الت ــمك الفراش الأس
ــس  ــدر رئي ــه كمص ــاطئة ل ــدول المش ــاً لل ــاً مهم ــدراً اقتصادي ــر مص ــر الأحم البح
للثــروة الســمكية والصيــد البحــري، وهــو الموطــن الثانــي لأطــول نظــام مــن الشــعب 
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المرجانيــة في العالــم والتــي تعتــر مــورداً حيويــاً للملكــة العربيــة الســعودية بجانــب 
ــا ويجعــل مــن الســياحة والملاحــة  ــاه الــرب المحــأة له ــر 90 % مــن مي ــه يوف أن
ــوالي 20-10 %  ــهم بح ــاً يس ــدراً اقتصادي ــة مص ــة البحري ــماك والزراع ــد الأس وصي
مــن صــافي الدخــل القومــي لهــا )Hoteit et al., 2020(. كمــا يوفــر البحــر الأحمــر 
ــطين  ــل الأردن وفلس ــدول مث ــة ل ــاه العذب ــن المي ــن تأم ــث ع ــاً في البح ــدراً مهم مص
 .)El-Anis, 2013( وإسرائيــل بانشــاء مــروع قنــاة البحــر الأحمــر – البحــر الميــت
كمــا يوفــر البحــر الأحمــر فرصــاً لتوســيع قطــاع الســياحة المعتمــد عــى الطبيعــة 
حيــث توجــد الشــعب المرجانيــة والحيــاة البحريــة الغنيــة عــى ســاحله ممــا يوفــر 
فرصــاً للغــوص للســياح )Shaalan, 2005(. بجانــب ذلــك توجــد مواقــع ذات فاعليــة 
ــي  ــتوى العالم ــى المس ــه )Langodan et al., 2016(. وع ــاح في ــة الري ــاد طاق لحص
ــد.  ــي المتزاي ــام العالم ــرة بالاهتم ــنوات الأخ ــر في الس ــر الأحم ــوض البح ــي ح حظ
فثــروات البحــر الأحمــر الســاحلية والبحريــة تســتحوذ عــى أهميــة عالميــة، خاصــة 
ــه  ــز بيئت ــا تتمي ــدة )Gladstone, 1999(، كم ــة جي ــة صحي ــودة في حال ــا موج وأنه
ــر  ــر الأحم ــاع البح ــر ق ــري endemism. ويذخ ــالي والح ــي الع ــوع البيولوج بالتن
ــك  ــع تل ــى م ــل والح ــادن – الأرض والرم ــن مع ــا م ــم تعريته ــي ت ــروات الت بالث
ــر  ــا يوف ــة مم ــح التكتوني ــات الصفائ ــطة عملي ــا بواس ــم تركيزه ــي ت ــادن الت المع
فــرص للتعديــن البحــري )Rona, 2003(. كمــا شــهد البحــر الأحمــر تغــرات واســعة 
عــى البعديــن الاقتصــادي والأمنــي خصوصــاً بعــد تزايــد عــدد القواعــد العســكرية 
ذات التوجهــات المختلفــة وازديــاد التنافــس الــدولي والإقليمــي )الهــام، 2020(. لقــد 
كشــفت الصــن عــن مبــادرة الطريــق والحــزام الاقتصــادي والطريــق البحــري للقــرن 
الواحــد والعشريــن في عــام 2013م لتحســن العلاقــات وإثــارة النمــو والتنميــة عــى 
امتــداد تخومهــا الجغرافيــة )Swaine, 2015(. ويعتــر حــوض البحــر الأحمــر جــزءاً 
مــن تلــك المبــادرة والتــي تركــز أيضــاً عــى إنشــاء ممــرات النقــل وتجمعــات المــدن 
والموانــئ الجافــة والبنــى التحتيــة والتنطيــق والتنميــة المكانيــة ممــا ســيؤثر في إحداث 
تغــرات بنيويــة في نظــم النقــل والمواصــات وشــبكات الموانــئ واللوجســتية العالميــة 

ــي ســتكون موانــيء البحــر الأحمــر جــزءاً منهــا.  )Lee, 2018(، والت
قــد يكــون مــا ورد في الســياق أعــاه جــزءاً يســراً مــن الإجابــة عــى الســؤال: 
مــا الهــدف الرئيــس لمجلــة القلــزم للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة مــن التركيــز عــى 
ــؤال  ــى الس ــة ع ــب الإجاب ــض جوان ــل بع ــن أن تكتم ــر؟ ويمك ــر الأحم ــوض البح ح
المطــروح عنــد فحــص محتــوى الموضوعــات التــي تــم نشرهــا في الأعــداد الصــادرة.
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محتوى مجلة القلزم للدراسات الجغرافية والبيئية:
ــي  ــث العلم ــاور للبح ــدّة مح ــى ع ــورة ع ــات المنش ــوى الموضوع ــتمل محت يش

ــي. ــرافي والبيئ الجغ

المحور الأول:

 الجوانب الطبيعية لحوض البحر الأحمر:
في تسلســل الأعــداد الصــادرة اتضــح جليـّـاً وجــود عــدّة مواضيــع بحثيــة تعالج 
ــع  ــك المواضي ــن تل ــن ضم ــر. م ــر الأحم ــوض البح ــة لح ــب الطبيعي ــض الجوان بع
النظــام البيئــي لحــوض البحــر الأحمــر الخصائــص والمهــددات الــذي أوضــح بجــاء 
ــه مــن  ــه العنــوان ممــا يفيــد في وضــع الآليــات والخطــط للمحافظــة علي مــا تضمن
ــتفيدين  ــة للمس ــة وبيئي ــة واجتماعي ــار اقتصادي ــن أث ــه م ــب علي ــا يترت ــور وم التده
منــه. أمــا موضــوع الملامــح التضاريســية لحــوض البحــر الأحمــر فقــد يكــون مــن 
أول الموضوعــات التــي كتبــت عــن حــوض البحــر الأحمــر. وقــد أوضــع ذلــك المقــال 
مــدى تعقيديــة التركيبــة التضاريســية وتنوعهــا لهــذا الحــوض ممــا قــد يفيد كثــراً في 
وضــع الــرؤى لكيفيــة تســخيرها كمصــدر اقتصــادي مــن حيــث ثرواتهــا المعدنيــة أو 
عوامــل جــذب ســياحي. وفي هــذا المنحــى يتفــرد حــوض البحــر الأحمــر ببعــض مــن 
الظواهــر التضاريســية التــي لا يوجــد مثيــل لهــا في حــوض بحــري آخــر. وبصــدق 
ــرة  ــور المهاج ــة الطي ــم لرؤي ــة والتخيي ــعب المرجاني ــوص في الش ــة الغ ــك في رياض ذل
وصيــد الأســماك الملونــة وغــره. ومــن المؤكــد أن هــذه الأنشــطة توفــر فــرص عمــل 
للســكان وتســهم في الدخــل القومــي للــدول المشــاطئة لــه. وقــد اكتمــل هــذا المقــال 
ــمل  ــي تش ــر والت ــر الأحم ــوض البح ــة لح ــص الجغرافي ــن الخصائ ــر ع ــال آخ بمق
جميــع جوانبــه الجغرافيــة الطبيعيــة التــي تعــن في وضــع اســراتيجيات اســتغلاله 
والمحافظــة عليــه. كمــا ورد بحــث عــن الأمطــار في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 
حيــث التصنيــف المؤقــت والاختلافــات المكانيــة. وهــو موضــوع مهــم في بيئــة جغرافية 

تتســم بالجفــاف ونــدرة الأمطــار وســيادة المنــاخ الصحــراوي. 
كمــا تطــرق موضــوع تغــر الغطــاء النباتــي كمــؤشر للتغــر المناخــي بالتطبيق 
عــى منطقــة البطانــة لأحد أهــم القضايــا المعــاصرة وهــي قضية التغــر المناخــي الذي 
يؤثــر أكثــر عــى المناطــق الهشــة بيئيــاً وهــي تغطــي مســاحة مقــدرة في الســودان 
الشــمالي. وقــد أســند ذلــك البحــث ببحــث آخــر عــن مخاطــر تدهــور الغطــاء النباتــى 
باســتخدام تقنيــة الاستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة بالتطبيــق عــى 
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منطقــة العيلفــون شرق النيل-الخرطــوم فى الفــرة مــن 1972-2020م ومــن المعــروف 

أن معالجــة مثــل هــذه القضايــا التــي تظهــر التغــرات والتدهــور الــذي يطــرأ عــى 

ــر  ــق يعت ــذه المناط ــة في ه ــات الرعوي ــه المجتمع ــد علي ــذي تعتم ــي ال ــاء النبات الغط

أمــراً مهمــاً لارتباطــه الكبــر بقضايــا التنميــة الريفيــة والتنميــة الاقتصاديــة للدولــة. 

ويوجــد جــلّ الثــروة الحيوانيــة للســودان في القطــاع الرعــوي التقليــدي الــذي يســهم 

بقــدر كبــر في الناتــج القومــي الإجمــالي ويوفــر اللحــوم لســكان المــدن وغيرهــا مــن 

المنافــع والعائــدات. وبحكــم الاســتغلال الاقتصــادي لثــروات حــوض البحــر الأحمــر 

فمــن المؤكــد ظهــور مشــاكل كثــرة ترتبــط بذلــك مــن بينهــا مشــكلة التلــوث البيئــي 

ــرات  ــن المؤتم ــر م ــه الكث ــدت ل ــار وعق ــع الأقط ــاطره جمي ــاً تتش ــح هم ــذي أصب ال

ــا  ــة. وهن ــتقبل البشري ــى مس ــة وع ــم البيئي ــواع النظ ــع أن ــى جمي ــره ع ــبب تأث بس

ــاك موضوعــان  ــة هن ــة والبيئي ــزم للدراســات الجعرافي ــة القل في أحــد إصــدارات مجل

ــوي  ــوع الحي ــة والتن ــاة البحري ــددات الحي ــد مه ــي كأح ــوث البيئ ــن التل ــا ع أحدهم

في البحــر الأحمــر، وموضــع آخــر عــن تلــوث ميــاه نهــر النيــل في الســودان و مــر 

ــان  ــة المســتدامة. وهمــا موضوعــان مهمــان لأنهمــا يشــملان منطقت ــه بالتنمي وعلاقت

جغرافيتــان مهمتــان ومتجاورتــان. وقــد ينظــر لــكل واحــد منهمــا باعتبــاره نظامــاً 

ــا  ــة ولكنهم ــه الجغرافي ــاف مناطق ــه واخت ــوع مكونات ــزان بتن ــاً يتمي ــاً منفص بيئي

مرتبطــان إيكيولجيــاً بحكــم القــرب الجغــرافي. وقــد أوضــح أحــد البحــوث المنشــورة 

ــع  ــاً لموض ــون مكم ــد يك ــو ق ــكلاتها وه ــر ومش ــر الأحم ــة البح ــة بيئ ــذه المجل في ه

ــر  ــم تأث ــددات. وبحك ــص والمه ــر، الخصائ ــر الأحم ــوض البح ــي لح ــام البيئ النظ

ــزم  ــة القل ــرت مجل ــد ن ــة فق ــطة الاقتصادي ــى الأنش ــة ع ــص الطبيعي الخصائ

ــةِ وأثرهــا عَــلَ النَّشَــاطِ  للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة بحثــاً عــن الظَّوَاهِــرِ الطَّبِيعِيَّ

بِــي. ورغــم أنــه  البحََــرِىِّ فِ حــوض البحَْــرِ الأحَْمَــرِ خِــالَ العَصْيــن -الفَاطِمِــىِّ والأيوَُّ

ــك  ــر تل ــتمرارية تاث ــن في اس ــة تمك ــه العلمي ــي إلا أن قيمت ــد تاريخ ــوع ذو بع موض

العوامــل ممــا يســهم في كيفية الاســتفادة منــه في الأنشــطة الحادثــة. والخلاصــة العامة 

مــن هــذا المحــور أن مجلــة القلــزم للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة قــد أبــرزت الكثــر 

مــن الجوانــب الطبيعيــة لحــوض البحــر الأحمــر وهــي متعــددة ومتداخلــة ممــا يوفــر 

ــه  ــاظ علي ــي الاســتغلال الاقتصــادي والحف ــدة للعمــل المســتقبلي في منحي قاعــدة جي

كموطــن بيئــي مهــم.
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المحور الثاني: 

الموضوعات الاقتصادية:
يعتــر هــذا المحــور مكمــاً لمحــور الجوانــب الطبيعيــة لحــوض البحــر الأحمــر. 
ــم  ــب ضرورة فه ــة يتطل ــوارد الطبيعي ــل للم ــادي الأمث ــتغلال الاقتص ــك أن الاس ذل
خصائصهــا لديموتهــا واســتمرار ســيل تدفقهــا. مــن الموضوعــات المهمــة التــي نشرتها 
ــة نجــد موضــوع رصــد مــوارد البحــر  ــة والبيئي ــزم للدراســات الجغرافي ــة القل مجل
الأحمــر في الحــاضر والمســتقبل. ويعتــر استكشــاف هــذه المــوارد أســاس الاســتغلال 
الاقتصــادي وتخــدم كمــؤشرات للتكامــل بــن الــدول المشــاطئة لحــوض البحــر الأحمر 
بســبب تنوعهــا وخصوصيــة توزيعهــا الجغــرافي عــى امتــداد الحــوض. ويفتــح هــذا 
ــك النشــاط الســياحي  ــال ذل ــة ومث ــة مــن الأنشــطة الاقتصادي مجــالاً لأوجــه مختلف
ــن  ــر. وم ــر الأحم ــاحل البح ــياحية لس ــات الس ــوان المقوم ــالاً بعن ــه مق ــذي ورد في ال
المعــروف أن اســتغلال الســواحل لأغــراض الســياحة هــو ســمة عالميــة تشــتهر بهــا 
الكثــر مــن الســواحل حيــث تجــذب الســياح في مواســم مختلفــة وتوفــر فــرص عمــل 
للســكان المحليــن وغيرهــم. وقــد اصبحــت رافــداً ماليــاً يقــوم عليــه اقتصــاد بعــض 
ــات  ــن امكاني ــال ع ــرافي ورد مق ــاس الجغ ــداً في المقي ــر تحدي ــى أكث ــدول. وفي منح ال
ــق  ــن المناط ــر م ــتهر بكث ــي تش ــودان والت ــر في الس ــر الأحم ــة البح ــياحة بولاي الس
ــة  ــر وتنمي ــة لتطوي ــودان الملح ــة الس ــل حاج ــة في ظ ــمعة العالمي ــياحية ذات الس الس
ــات  ــحوق مخلف ــودة مس ــم ج ــوع تقيي ــف موض ــة. ويضي ــه المالي ــادر مداخيل مص
الجمــري المنتــج بطــرق تصنيــع مختلفــة بعــدأ اقتصاديــاً مهمــاً لكيفيــة الاســتفادة 
ــن في  ــل للعامل ــدر دخ ــر مص ــي توف ــوى الت ــة القص ــة للدرج ــات البحري ــن الكائن م
قطــاع صيــد الاســماك البحريــة. ويعتــر مــا ورد ذكــره مــن بحــوث نــرت في هــذه 
ــتقبلية.  ــة المس ــط الاقتصادي ــع الخط ــد في وض ــة تفي ــوث متداخل ــة بح ــة بمثاب المجل
ــي  ــات  والت ــن مقعوق ــادي م ــتغلال الاقتص ــة والاس ــه التنمي ــو أوج ــع لا تخل وبالطب
ــر  ــوارد البح ــتغلال م ــة لاس ــة الاقتصادي ــات التنمي ــوان معوق ــاً بعن ــا بحث ورد فيه
ــع  ــة الوض ــادة نصاع ــي لزي ــع الآن ــة الوض ــم في تجلي ــوع مه ــو موض ــر. وه الأحم
المســتفبلي. وبحكــم عــدم اقتصــار مجلــة القلــزم للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة عــى 
حــوض البحــر الأحمــر فقــط، رغــم أولويتــه، فاننــا نجــد مواضيــع أخــرى منشــورة 
ــر  ــر الأحم ــراتيجية للبح ــة الجيواس ــات الأهمي ــا موضوع ــادي ومنه ــع اقتص ذات طاب
وعلاقتهــا بطريــق الحريــر الجديــد، والســياحة الزرقــاء في الســودان الأهميــة التنمويــة 
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ــادئ تخطيــط النقــل الحــري، والرؤيــة المســتقبلية  ــة، وأســس ومب والجيوبوليتيكي
لتطويــر صناعــة الســكر في الســودان. وتخــدم هــذه الموضوعــات التنميــة الاقتصاديــة 
الاجتماعيــة في الســودان والتــي يمكــن أن تفيــد أيضــاً دول حــوض البحــر الأحمــر في 
عمليــات التبــادل الاقتصــادي خاصــة وأن الســودان يتميــز بثــراء مــوارده الطبيعيــة 

التــي تحتاجهــا الــدول المختلفــة.

المحور الثالث: 

موانيء البحر الأحمر:
ــذا  ــالات في ه ــة مق ــة ثلاث ــة والبيئي ــات الجغرافي ــزم للدراس ــة القل ــرت مجل ن
الجانــب شــملت أهميــة الموانــئ الســودانية والأفريقيــة مــن خــال مخطــوط المرشــد إلى 
البحــر الأحمــر، ومينــاء زيلــع البحــري فضــاء جغــرافي بــن الداخــل الإفريقــي وحــوض 
البحــر الأحمــر، ومــؤشرات تجــدد الأهميــة الجغرافيــة لمينــاء ســواكن البحــري في ضــوء 
المصالــح العالمــي في حــوض البحــر الأحمــر. لقــد ازدادت أهمية موانــيء البحــر الأحمر في 
الســنوات الأخــرة وأصبحــت محــط تنافــس إقليمــي وعالمــي لأســباب مختلفــة لا تخــرج 
عــن تحقيــق الاســتحواذ عــى ثرواتــه الطبيعيــة الهائلــة وتحقيــق الأمــن والحمايــة بــن 
ــر  ــة قدتغ ــوة اقتصادي ــن كق ــروز الص ــد ب ــة بع ــة خاص ــة المتصارع ــاب الدولي الأقط
ميــزان القــوة العالمــي.  إضافــة لذلــك تعتــر الموانــيء البحريــة عمــاً تجاريــاً كبــراً 
ــة  ، ليــس فقــط بســبب مــا تتضمنــه مــن مدخــات الأراضي المرتفعــة القيمــة والعمال
 Hall( والتقنيــة، ولكــن بســبب الــدور الــذي تلعبــه في الإنتــاج العالمــي ونظــم التوزيــع
ــة  ــح الأهمي ــالي. وتتض ــت الح ــدة في الوق ــية المتزاي ــوق التنافس ــة الس 2007(، وفي بيئ
ــة  ــا المركزي ــن أنواعه ــز ب ــد التميي ــة عن ــئ البحري ــة excentric الموان ــدة لمركزي المتزاي
ــاً  ــئ نظم ــار الموان ــن اعتب ــن الممك ــزي )Bird 1973(. وم ــكان مرك ــتها كم ومناقش
ــم التجــارة وفي اتجاهــات  مفتوحــة تتأثــر بالتغــرات والتطــورات التــي تحــدث في عال
سلاســل الإمــداد واللوجســتيات والنقــل البحــري والتطــورات التقنيــة. ولذلــك توليهــا 

الــدول الكثــر مــن الاهتمــام وتعمــل عــى تطويرهــا لمواكبــة المســتجدات العالميــة. 

المحور الرابع: 

دراسات السكان:
ــر  ــر الأحم ــوض البح ــض دول ح ــكان بع ــة في س ــات متخصص وردت موضوع
مثــل التركيبــة الســكانية في شرق الســودان، وديمغرافيــة فلســطين:بحث في ديناميكيــات 
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التمثــات في المركــز والشــتات. وبالتدقيــق في هذيــن الموضوعــن نجــد أنهمــا يهتمــان 
بكتلتــن بشريتــن لهمــا تاريــخ طويــل مــن التوطــن الجغــرافي حــول حــوض البحــر 
ــرات  ــة والتغ ــية والاقتصادي ــاع السياس ــل الأوض ــه. وفي ظ ــرب من ــر أو بالق الأحم
الاجتماعيــة التــي تمــر بهــا منطقــة الــرق الأوســط وشرق أفريقيــا تواجــه المجموعتين 
الكثــر مــن العوامــل الضاغطــة ممــا يســتحق الدراســة والبحــث وهــو مــا أهتمــت 
ــة. ولارتباطــه بالأوضــاع  ــة والبيئي ــزم للدراســات الجغرافي ــة القل ــة مجل بنــره مجل
السياســية تــم نــر مقــال عــن التنافــس في البحــر الأحمــر وأثــره عــى دول الحــوض 
دراســة جغرافيــة سياســية لتكتمــل الصــورة وتتحــدد ملامحهــا. ويؤكــد هــذا عــى 
ــاك  ــن. هن ــل الباحث ــن قب ــرت م ــة إن توف ــوث المتكامل ــر البح ــة بن ــام المجل اهتم
مواضيــع ذات صلــة بأوضــاع الســكان في الجــوار الجغــرافي لحــوض البحــر الأحمــر. 
مــن تلــك المواضيــع موضــوع عــن توقعــات انتقــال حــزام توطــن الملاريــا بنوعــه أقــل 
خطــورة إلى نــوع آخــر أكثــر خطــورة مــن حيــث الإصابــة نتيجــة للتوســع الزراعــي 
في صحــراء الســودان الشــمالي. وقــد الحــق هــذا البحــث ببحــث آخــر عــن التحليــل 
ــة  ــكان منطق ــدى س ــكري ل ــداء الس ــة ب ــى الإصاب ــاعدة ع ــة المس ــل الجغرافي العوام
ــن  ــار الموضوع ــم اقتص ــة. ورغ ــة الطبي ــة في الجغرافي ــام 2020 م - دراس ــر ع عس
الســابقين عــى دراســة بعــض المشــاكل الصحيــة لســكان بعــض دول الحــوض إلأ أن 
هنــاك موضوعــاً أكثــر تحديــداً عــن تجربــة ولايــة الخرطــوم في معالجــة المســتوطنات 
غــر المشروعــة بمحليــة شرق النيــل دراســة حالــة منطقــة دار الســام الجديــدة - حي 
البركــة). ومــن المؤكــد أن هــذه المواضيــع تفيــد في تجليــة بعــض المشــاكل الصحيــة 
ــط  ــد في التخطي ــا يفي ــة مم ــة والحضري ــة الاقتصادي ــرة التنمي ــة في مس والحضري

ومعالجــة القضايــا الجاريــة.

تكامل الموضوعات لتحقيق الهدف:
ــابقة  ــة الس ــاور الأربع ــياق المح ــا ورد في س ــل م ــع تفاصي ــن تتب ــح م يتض
وجــود ســمة مشــركة بــارزة بينهــا جميعــاً. فهــذه المحــاور التــي شــملت الجوانــب 
الطبيعيــة لحــوض البحــر الأحمــر و الموضوعــات الاقتصاديــة وموانــيء البحــر الأحمــر 
والدراســات الســكانية تعالــج شــقي الجغرافيــا الطبيعيــة والبشريــة اللذيــن يعمــان 
معــاً لتحقيــق أهــداف علــم الجغرافيــا الرئيســة وهــي البيئــة والتنميــة. وبتأمــل تلــك 
المحــاور ومــا شــملته مــن موضوعــات نجدهــا قــد حققــت  هــذا الهــدف الرئيــس إذ 
عملــت عــى تفصيــل الخصائــص الطبيعيــة لحــوض البحــر الأحمــر كنظــام بيئــي لــه 
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ســمات تضاريســية خاصــة بــه وفي نفــس الوقــت لــم تغفــل ذكــر المهــددات الحادثــة 
ــا  ــات في الجغرافي ــر موضوع ــا بذك ــم الجغرافي ــداف عل ــق أه ــل تحقي ــد اكتم ــه. وق ل
الاقتصاديــة لحــوض البحــر الأحمــر وموانئــه وخصائــص بعــض مجموعاته الســكانية. 
عنــد تأمــل تلــك الموضوعــات وتقــى مــدى تحقيقهــا لأهــداف مجلــة القلــزم 
للدراســات الجغرافيــة والبيئبــة مــن خــال محتوى البحــوث والمقــالات المنشــورة يمكن 
القــول بأنهــا قــد حققــت قســطاً كبــراً مــن ذلــك وبتــوالي النــر يمكــن الحكــم أكثــر 
بأنهــا قــد أصبحــت أفقــاً جديــداً للنــر العلمــي الجغــرافي المتخصــص كمــا بدأنــا بــه 

عنــد كتابــة هــذا المقــال. 

الخاتمة:
ــذل  ــم بب ــاً يتس ــاً خالص ــاً ذهني ــه عم ــف أنواع ــي بمختل ــر العلم ــر الن يعت
الجهــد في مختلــف عملياتــه المتسلســلة. وهنــا، فقــد بــذل الباحثــون عصــارة فكرهــم 
ــة  ــة والبيئي ــات الجغرافي ــزم للدراس ــة القل ــر مجل ــة تحري ــت هيئ ــا بذل ــادوا كم وأف
عصــارة جهدهــا لتدقيقــه واخراجــه للقــراء. ومــن هنــا يمكــن أن نخلــص إلى الآتــي:
تتنــوع الموضوعــات الجغرافيــة المنشــورة وتغطــي الجغرافيــا الطبيعيــة 

والبشريــة.
تحقق المجلة كثيراً من أهداف علم الجغرافيا.

ــى  ــام ع ــذوي الاهتم ــة ل ــات الجغرافي ــدة البيان ــر قاع ــة في توف ــهم المجل تس
ــة. ــمية والعلمي ــات الرس ــف الجه مختل

ــث  ــتجدات البح ــة لمس ــدّة والمواكب ــة بالج ــورة بالمجل ــات المنش ــم الموضوع تتس
ــر. ــر الأحم ــوض البح ــي في ح ــرافي العلم الجغ

ــض  ــج بع ــث مناه ــورة في تحدي ــات المنش ــن الموضوع ــتفادة م ــن الاس يمك
المقــررات الدراســية في جامعــات ومعاهــد دول الحــوض.

ــاً  ــة نموذج ــة والبيئي ــات الجغرافي ــزم للدراس ــة القل ــح مجل ــن أن تصب يمك
يحتــذى بــه لخلــق مجــات متخصصــة أكثــر في مجــال البحــوث الجغرافيــة والبيئيــة 

ــر. ــر الاحم ــوض البح لح
وعليــه، مــن الــرورة أن تــولي الجهــات الرســمية والعلميــة اهتمامهــا بهــذه 
المجلــة بتوفــر الدعــم المــالي والفنــي وآلا يقٌــرّ الباحثــن في تزويدهــا بمــا تجــود بــه 

جهودهــم مــن بحــوث علميــة متميــزة.
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